
182642 - يخرج صدقته ويسأل الله أن لا يجزيه عليها في الدنيا ليكمل له الأجر في الآخرة

السؤال

أخرج مبلغا من المال شهريا صدقة في سبيل الله ، أسأل الله أن يتقبلها ، وكنت قد دعوت الله أن يجازيني عليها
في الآخرة فقط ، وألا يعطيني عليها جزاء في الدنيا ، ليكون الأجر في الآخرة كله

، فهل هذه الدعوة حرام ؟ وهل هي من سوء الأدب مع الله ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
إن مما منّ الله به على عباده المسلمين أن تفضل عليهم وهداهم ووفقهم إلى العمل

ينَ الصالح ، ثم وعد عليه الوعد الحسن في الدنيا والآخرة ؛ فقال تعالى : ) لِلَّذِ
مَ عْ لَنِ رٌ وَ يْ ةِ خَ رَ خِ ارُ الْآ لَدَ نَةٌ وَ سَ ا حَ نْيَ هِ الدُّ ذِ ي هَ نُوا فِ سَ أَحْ

رٍ كَ نْ ذَ ا مِ الِحً لَ صَ مِ نْ عَ ينَ ( النحل/ 30 ، وقال تعالى : )مَ قِ تَّ ارُ الْمُ دَ
ةً بَ يِّ اةً طَ يَ نَّهُ حَ يَ يِ لَنُحْ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ى وَ نْثَ أَوْ أُ

( النحل/ 97. لُونَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ نِ مَ سَ مْ بِأَحْ هُ رَ مْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ وَ
قال ابن كثير رحمه الله :

” هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا – وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة
نبيه – من ذكر أو أنثى من بني آدم ، وقلبه مؤمن بالله ورسوله ، وأن هذا العمل

المأمور به مشروع من عند الله ، بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا ، وأن يجزيه
بأحسن ما عمله في الدار الآخرة .

والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت” انتهى من “تفسير ابن كثير” )4
.)601/

مَّ مْ ثُ بَّكُ وا رَ رُ فِ غْ تَ أَنِ اسْ وقال تعالى : ) وَ
تِ ؤْ يُ ى وَ مًّ سَ لٍ مُ لَى أَجَ نًا إِ سَ ا حَ اعً تَ مْ مَ كُ عْ تِّ مَ هِ يُ لَيْ وبُوا إِ تُ

( هود/ 3 . لَهُ لٍ فَضْ ي فَضْ لَّ ذِ كُ
قال ابن القيم رحمه الله :

شقي سعد المحسن بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة ، كما أخبر أنه يُ ” فبين سبحانه أنه يُ
المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة ” انتهى من “إغاثة اللهفان” )1 /23( .
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ا نْيَ ابَ الدُّ يدُ ثَوَ رِ نْ كَانَ يُ وقال تعالى : ) مَ
ةِ ( النساء/ 134 . رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ ابُ الدُّ نْدَ اللَّهِ ثَوَ عِ فَ

قال ابن كثير :
ه إلا الدنيا ، اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة ، وإذا مُّ ” أي: يا من ليس هَ
نْ نَ النَّاسِ مَ مِ سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك ، كما قال تعالى: ) فَ

لاقٍ * نْ خَ ةِ مِ رَ ي الآخِ ا لَهُ فِ مَ ا وَ نْيَ ي الدُّ بَّنَا آتِنَا فِ ولُ رَ قُ يَ
ةِ رَ ي الآخِ فِ نَةً وَ سَ ا حَ نْيَ ي الدُّ بَّنَا آتِنَا فِ ولُ رَ قُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ وَ
وا بُ ا كَسَ مَّ يبٌ مِ مْ نَصِ ابَ النَّارِ * أُولَئِكَ لَهُ ذَ نَا عَ قِ نَةً وَ سَ حَ

ابِ ( البقرة/ 202-200 . سَ يعُ الْحِ رِ اللَّهُ سَ وَ
ةِ ( ظاهر في حضور الخير رَ الآخِ ا وَ نْيَ ابُ الدُّ نْدَ اللَّهِ ثَوَ عِ فقوله : ) فَ

نَّ قاصر الهمة على السعي رَ صِ تَ في الدنيا والآخرة ، أي: بيده هذا وهذا ، فلا يقْ
للدنيا فقط ، بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة ، فإن

مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع ، وهو الله الذي لا إله إلا هو ، الذي قد
قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة بين الناس ” .

انتهى مختصرا من “تفسير ابن كثير” )2 /432( .

والحاصل أن فضل الله تعالى على عباده واسع ، في الدنيا
والآخرة ، وهو سبحانه يجازيهم على حسناتهم وطاعاتهم ، بخير الدنيا والآخرة .

مع أن المشروع للعبد أن يطلب رضا ربه ، وما عنده من النعيم في الدار الآخرة ، وأن
يكون همه في طاعته الدار الآخرة ، ولأجل ذلك يعمل ويطيع ، لكن لا يتحجر فضل الله

الواسع ، ولا يطلب من ربه أن يحرمه خير الدنيا ؛ لأجل أن يدخر له الأجر في الآخرة ،
بل المشروع ألا يطلب الدنيا بعمله الآخرة ، ولا يقصدها بذلك ، ثم ما آتاه الله منها

، فذلك فضل الله ، فليس له أن يتحجره ، ولا يضيق ما عند الله بدعائه ؛ فإن فضله
نْ أَبِي واسع ، وخزائنه لا تنفد سبحانه . روى البخاري )4684( ومسلم )993( عَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نْهُ أَنَّ رَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ هُ
كَ لَيْ قْ عَ نْفِ قْ أُ لَّ : أَنْفِ جَ زَّ وَ الَ اللَّهُ عَ الَ : ) قَ لَّمَ قَ سَ وَ
لَ اءُ اللَّيْ حَّ ةٌ ، سَ قَ ا نَفَ هَ يضُ لْأَى لَا تَغِ  دُ اللَّهِ مَ الَ : يَ قَ وَ
اءَ مَ لَقَ السَّ نْذُ خَ قَ مُ ا أَنْفَ مْ مَ تُ أَيْ الَ : أَرَ قَ ارَ ( ، وَ النَّهَ وَ

هِ ( . دِ ي يَ ا فِ ضْ مَ غِ نَّهُ لَمْ يَ إِ ضَ فَ لْأَرْ ا وَ
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وقد قال الله تعالى في مدح عباده الطائعين ، وبيان
مْ تُ يْ ا قَضَ ذَ إِ اختلاف حالهم عن حال أهل الإعراض عنه ، والكفر به : ) فَ

ا رً كْ دَّ ذِ مْ أَوْ أَشَ كُ مْ آبَاءَ كُ رِ كْ وا اللَّهَ كَذِ رُ كُ اذْ مْ فَ كَكُ نَاسِ مَ
ي ا لَهُ فِ مَ ا وَ نْيَ ي الدُّ بَّنَا آتِنَا فِ ولُ رَ قُ نْ يَ نَ النَّاسِ مَ مِ فَ

ا نْيَ ي الدُّ بَّنَا آتِنَا فِ ولُ رَ قُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ قٍ * وَ لَا نْ خَ ةِ مِ رَ خِ الْآ
ابَ النَّارِ ( البقرة/201-200 . ذَ نَا عَ قِ نَةً وَ سَ ةِ حَ رَ خِ ي الْآ فِ نَةً وَ سَ حَ

قال ابن كثير رحمه الله :
هِ ، رِ كْ ةِ ذِ رَ ثْ دَ كَ ائه بَعْ عَ لَى دُ دَ إِ شَ الَى أَرْ عَ نَّهُ تَ مَّ إِ ” ثُ
رِ ي أَمْ أَلُهُ إِلَّا فِ سْ نْ لَا يَ مَّ مَ ابَةِ ، وذَ لْإِجَ نَّةُ ا ظِ نَّهُ مَ إِ فَ

نْ نَ النَّاسِ مَ مِ : ) فَ الَ قَ اهُ ، فَ رَ نْ أُخْ رِضٌ عَ عْ وَ مُ هُ اهُ ، وَ نْيَ دُ
لاقٍ ( نْ خَ ةِ مِ رَ ي الآخِ ا لَهُ فِ مَ ا وَ نْيَ ي الدُّ بَّنَا آتِنَا فِ ولُ رَ قُ يَ

نِ يرَ عَ نْفِ مُّ التَّ ا الذَّ ذَ ن هَ ظٍّ ، وتضمَّ لَا حَ يب وَ نْ نَصِ : مِ أَيْ

نِ ابْنِ رٍ ، عَ يْ بَ يدُ بْنُ جُ عِ الَ سَ لِكَ ، قَ وَ كَذَ نْ هُ هِ بِمَ بُّ شَ التَّ
فِ ، قِ وْ لَى الْمَ يئُونَ إِ جِ ابِ يَ رَ لْأَعْ نَ ا مٌ مِ وْ اسٍ : كَانَ قَ بَّ عَ

دٍ لَا امَ وَ عَ ب وَ امَ خصْ عَ امَ غَيث وَ لْهُ عَ عَ مَّ اجْ : اللَّهُ ولُونَ قُ يَ فَ
لَ اللَّهُ أَنْزَ ئًا، فَ يْ ةِ شَ رَ خِ رِ الْآ نْ أَمْ ونَ مِ رُ كُ ذْ نٍ ، لَا يَ سَ حَ

ا مَ ا وَ نْيَ ي الدُّ بَّنَا آتِنَا فِ ولُ رَ قُ نْ يَ نَ النَّاسِ مَ مِ : ) فَ مْ يهِ فِ
نَ ونَ مِ رُ مْ آخَ هُ دَ يءُ بَعَ جِ كَانَ يَ لاقٍ ( وَ نْ خَ ةِ مِ رَ ي الآخِ لَهُ فِ

ي فِ نَةً وَ سَ ا حَ نْيَ ي الدُّ بَّنَا آتِنَا فِ : ) رَ ولُونَ قُ يَ نِينَ فَ مِ ؤْ الْمُ
: ) أُولَئِكَ لَ اللَّهُ أَنْزَ ابَ النَّارِ ( فَ ذَ نَا عَ قِ نَةً وَ سَ ةِ حَ رَ الآخِ

حَ دَ ا مَ ذَ لِهَ ابِ ( وَ سَ يعُ الْحِ رِ اللَّهُ سَ وا وَ بُ ا كَسَ مَّ يبٌ مِ مْ نَصِ لَهُ
ولُ قُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ : ) وَ الَ قَ ى ، فَ رَ لْأُخْ ا ا وَ نْيَ أَلُهُ لِلدُّ سْ نْ يَ مَ

ابَ ذَ نَا عَ قِ نَةً وَ سَ ةِ حَ رَ ي الآخِ فِ نَةً وَ سَ ا حَ نْيَ ي الدُّ بَّنَا آتِنَا فِ رَ
لَّ فت كُ ا ، وصرَ نْيَ ي الدُّ رٍ فِ يْ هِ الدعوةُ كلَّ خَ ذِ تْ هَ عَ مَ جَ النَّارِ ( فَ

، يٍّ وِ نْيَ لُوبٍ دُ طْ لَّ مَ ا تشملُ كُ نْيَ ي الدُّ نَةَ فِ سَ نَّ الْحَ إِ رٍّ ، فَ شَ
عٍ ، اسِ قٍ وَ زْ رِ نَةٍ ، وَ سَ ةٍ حَ جَ وْ زَ ةٍ ، وَ بَ حْ ارٍ رَ دَ ةٍ ، وَ يَ افِ نْ عَ مِ

يلٍ ، مِ نَاءٍ جَ ثَ نِيءٍ ، وَ كَبٍ هَ رْ مَ الِحٍ ، وَ لٍ صَ مَ عَ عٍ ، وَ لْمٍ نَافِ عِ وَ
لَا ينَ ، وَ رِ سِّ فَ هِ عباراتُ الْمُ لَيْ لَتْ عَ مَ تَ ا اشْ مَّ لِكَ مِ رِ ذَ يْ لَى غَ إِ

ي نَةِ فِ سَ ي الْحَ ةٌ فِ رِجَ نْدَ ا مُ لَّهَ ا كُ نَّهَ إِ ا، فَ نَهَ اةَ بَيْ نَافَ مُ
ولُ خُ لِكَ دُ لَى ذَ أَعْ ةِ فَ رَ خِ ي الْآ نَةُ فِ سَ ا الْحَ أَمَّ ا ، وَ نْيَ الدُّ
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رَصات ي العَ رِ فِ بَ لْأَكْ عِ ا زَ نَ الْفَ نِ مِ لْأَمْ نَ ا هُ مِ ابِعُ تَوَ نَّةِ وَ الْجَ
ةِ ، الِحٍ ةِ الصَ رَ خِ ورِ الْآ نْ أُمُ لِكَ مِ رِ ذَ يْ غَ ابِ ، وَ سَ يرِ الْحِ سِ تَيْ ، وَ

ي ابِهِ فِ بَ يرَ أَسْ سِ ي تَيْ تَضِ قْ وَ يَ هُ نَ النَّارِ فَ اةُ مِ ا النَّجَ أَمَّ وَ
اتِ هَ بَ كِ الشُّ تَرْ ثَامِ وَ الْآ مِ وَ ارِ حَ نَابِ الْمَ تِ نَ اجْ ا، مِ نْيَ الدُّ

امِ . رَ الْحَ وَ
ا ، اكِرً ا شَ لْبً يَ قَ طِ نْ أُعْ : مَ نِ مَ حْ دِ الرَّ بْ مُ بْنُ عَ اسِ الَ الْقَ قَ وَ

نَةً سَ ا حَ نْيَ ي الدُّ دْ أُوتِيَ فِ قَ ا ، فَ ابِرً ا صَ دً سَ جَ ا، وَ اكِرً انًا ذَ لِسَ وَ
. ارِ ابَ النَّ ذَ يَ عَ قِ وُ نَةً ، وَ سَ ةِ حَ رَ خِ ي الْآ فِ وَ

الَ قَ اءِ ، فَ عَ ا الدُّ ذَ ي هَ يبِ فِ غِ رْ نَّةُ بِالتَّ دَتِ السُّ رَ ا وَ ذَ لِهَ وَ
نْ ، عَ ارِثِ دُ الْوَ بْ نَا عَ ثَ دَّ ، حَ رٍ مَ عْ نَا أَبُو مَ ثَ دَّ : حَ يُّ ارِ خَ الْبُ

لَّى : كَانَ النَّبِيُّ صَ الَ الِكٍ قَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ ، عَ يزِ زِ دِ الْعَ بْ عَ
ا نْيَ ي الدُّ ولُ : ) اللَّهم ربَّنا، آتِنَا فِ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

. ) ارِ ابَ النَّ ذَ نَا عَ قِ نَةً وَ سَ ةِ حَ رَ خِ ي الْآ فِ نَةً وَ سَ حَ
، يمَ اهِ بْرَ يلُ بْنُ إِ اعِ مَ نَا إِسْ ثَ دَّ : حَ دُ مَ امُ أَحْ لْإِمَ الَ ا قَ وَ

رُ ثَ : ” كَانَ أَكْ الَ نْ أَنَسٍ قَ ، عَ بٍ يْ هَ يزِ بْنُ صُ زِ دُ الْعَ بْ نَا عَ ثَ دَّ حَ
ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ و بِهَ عُ دْ ةٍ يَ وَ عْ دَ

ةِ رَ خِ ي الْآ فِ ، وَ نَةً سَ ا حَ نْيَ ي الدُّ مَّ ربَّنا، آتِنَا فِ : ) اللَّهُ
، وقنا عذاب النار( ” انتهى من “تفسير ابن كثير” )1/558( . نَةً سَ حَ

راجع للاستزادة إجابة السؤال رقم )12702(
.

والله أعلم .
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